
 أنماط و مميزات الحوار

 في شعر محمود درويش

 

 خياري  دليلة: الأستاذة 

 2الجزائر   جامعة

 

يعتبر الحوار من أهم التقنيات السردية التـي يـستعيرها الـشاعر مـن أجـل تـدعيم تجربتـه الـشعرية و  

 .الدلالية

فعليـا بالدراسـات  كان اهتمام النقـاد في المـاضي منـصبا عـلى البنـى الـسردية فـأهملوا الحـوار وربطـوه 

المسرحية، لكن و بعد التطور الذي شهدته السيميائية السردية ولسانية القول، توسعت دراسـة الحـوار و 

حث فيها كلعب، أي و تجمع بين البحث في اللغة كفعل و الب" اصبحت تجري عند تقاطع هذين الحقلين 

 1)"الروائي، مثلا(بين اللغة المحقّقة في الاستعمال الفعلي و اللغة المحققة في الاستعمال الوهمي 

أداة لتقديم حدث درامي الى الجمهور دون وسيط، هـو الوعـاء " ّيعرف عبد العزيز حمودة الحوار بأنه  

حدث درامي يصور صراعا اراديا بين ارادتين تحـاول الذي يختاره ، او يرغم عليه الكاتب المسرحي لتقديم 

 2."كل منهما كسر الاخرى و هزيمتها

يدخل فعـلان لفظيـان ، تعبـيران :" مصطلح الحوارية على علاقة التحاور بين اثنين فيقول" باختين"يطلق  

اريـة هـي علاقـات و العلاقـات الحو. اثنان، في نوع خاص من العلاقة الدلالية ندعوها نحنعلاقـة حواريـة

 3"بين جميع التعبيرات التي تقع ضمن دائرة التواصل اللفظي) دلالية(

ليس هناك، بـصورة عامـة، " انطلق باختين من مصطلح التلفظ لتحديد مصطلح الحوارية حيث يرى أنه  

نسبته الى المتكلم بصورة حصرية؛ إنه نتاج التفاعل بين المتحاورين، بل هـو، بـصورة أكـثر من تلفُّظ تمكن 

 4"شمولا، نتاج مركّب الوضع الاجتماعي الذي حصل فيه

التلفظ اذن يعتبر جزءا مهما من الحوار، شريطة حدوث تواصل و تفاعل لفظي بين المتحـاورين لـذلك يؤكـد  

 5" لفظي، كل تفاعل لفظي، يحدث في شكل تبادل بين التلفظات، أي في شكل حواركل تواصل" ّباختين أن 
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، فقد )و النضالية الغنائية، الدرامية(تتعدد الانماط الحوارية في شعر محمود درويش حسب تعدد الرؤى  

 الدرامية دون ان يهمـل ، لينتقل الى النزعة1كان في بداياته الشعرية شاعرا غنائيا يعبر عن تجربته الخاصة

الحـوار بـين غنائيته مستعينا في تشكيله الشعري على أهم تقنيـة مـن تقنيـات الحداثـة الـشعرية وهـي 

ذلك ان اهمعناصر التعبير الدرامي في الشعر العربي المعاصر حسب عـز الـدين اسـماعيل ، 2شطري الوعي

 3)المونولوج(، و الحوار الداخلي)وجالديال(أسلوب الحوار : يمكن تلخيصها في عنصرين رئيسيين هما

،فنجد أن العبارة مستعارة من الفن الروائي وخاصة الفـن المـسرحي، فـإذا كـان  بالحوار الداخليإذا بدأنا 

الحوار الداخلي يكون الصوتان لـشخص واحـد، أحـدهما "الحوار الخارجي صوتين لشخصين مختلفين ففي 

الذي يتوجه بـه الآخـرين، و الآخـر صـوته الـداخلي الخـاص الـذي لا هو صوته الخارجي العام، أي صوته 

و هذا الصوت الداخلي إذ يبرز لنا كل الهواجس . يسمعه أحد غيره و لكنه يبزغ على السطح من آن لآخر

و الخواطر و الأفكار المقابلة لما يدور في ظاهر الشعور أو التفكير انمـا يـضيف بعـدا جديـدا مـن جهـة، و 

 4."حركة الذهنية من جهة أخرىيعين على ال

يتـسم بـالطول النـسبي أحيانـا، تعـرض فيـه "  مـن أهـم أنمـاط الحـوار الـداخلي و هـو  المونولوجيعتبر 

الشخصية القصصية همومها و أمانيها و تصوراتها عن الناس والحياة، عـبر حـديث داخـلي يتـصل بالعـالم 

 .5" اعادة تركيب لمشهد الحياة على وفق رغباتهالجواني للانسان الذي يجد لنفسه فرصة تأمل و

لجوء الشاعر الى المونولوج انما من أجل التعريف بمشاعره وآلامه ناسجا بذلك لغـة دراميـة  ّهذا يعني أن 

بمثابة قصيدة تلقيهـا " ُ الذي يعد المونولوج الدراميمن خلال إعارة صوته لإحدى شخصياته، و هي سمة 

على أسماعنا شخصية اخرى غير الكاتب نفسه، لكننا نتعرف صوته من خلال تلك الشخصية التـي تتوحـد 

 6."مع الكاتب و يتوحد معها، مجسدة في النهاية الموقف الدرامي

 .المناجاة الفردية و المونولوج الدرامي: و من بين أشكال المونولوج 

 تلقيها شخصية واحدة - الى حد ما-هي خطبة طويلة"و التي تعتبر أحد أشكال الدراما : فالمناجاة الفردية

و في هذه الخطبـة الانفعاليـة، تعـبر الشخـصية عـن . بمفردها و لنفسها، في صوت مسموع، دون مقاطعة

                                                            
 .140محمد صالح الشنطي ص : خصوصية الرؤيا و التشكيل في شعر محمود درويش- 1
 .142ص :  المرجع نفسه -2
 .293ص  عز الدين اسماعيل،:  الشعر العربي المعاصر قضاياه و ظواهره الفنية و المعنوية-3
 .294ص  : المرجع نفسه - 4
 .119 ص 1999، 1فاتح عبد السلام، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت ط : -ات و علاقات السردية تقني-الحوار القصصي - 5
 .22ص . 1997اسامة فرحات، الهيئة المصرية العامة للكتاب، :  المونولوج بين الدراما و الشعر-6

أنماط ومميزات الحوار في شعر محمود درويش
دليلة خياري
Al Manhal Platform Collections (https://platform.almanhal.com) - 09/09/2025 User:  @ House of Wisdom
Copyright © Kounouz Al-Hekma for Publishing and Distribution. All right reserved.
May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under applicable copyright law.
https://platform.almanhal.com/Details/Article/120208



بمـا بعض افكارها الداخلية العميقة و دوافعها، او تهدف الى اخطار المتفـرجين بمعلومـات معينـة تـرتبط 

 1"يجري في المسرحية من وقائع

تنزع نزوعا ذاتيا خالصا يقدم أفكار " أنها مناجاة النفس و من أهم سمات المناجاة الفردية أو ما تسمى  

 و هـو مـا يمزهـا 2"الشخصية القصصية و هواجسها في حالة تنظيم، يفترض وجود جمهور حاضر و محدد

 .عن المونولوج الذي لا يفترض وجود سامع

كثيرة هي صور المناجاة الفردية في شعر محمود درويش حيث يترك العنان لأحاسيسهو مشاعره الدفينـة  

بمعلومات عما يجري في فلسطين من أحداث، جاعلا مـن الارض الفلـسطينية مـسرحا تمـارس فيـه  لإفادتنا

د و المناجـاة مـن قـصيدة نذكر على سبيل المثال النموذج التالي الذي يمـزج فيـه بـين الـسر. ابشع الجرائم

 :3)حصار لمدائح البحر(من ديوان ) موسيقى عربية(

ّأكلـما / .../ هـذا الـسحاب سـحابا/ شردني/ أكلما شردت عينان.../ ٌيا ليتني حجر..."/ ٌليت الفتى حجر " " 

ُذبلت خبيزةٌ ِو بكى طير على فنن/ ُ لتنـي يـا / ٌليـت الفتـى حجـر!/.../ يا وطني: أو صحت/ ٌأصابني مرض/ ٌ

 ..."ُحجر

التي تتكرر لتؤكد الـصراع الـداخلي الـذي ) يا ليتني حجر( الشاعر يخاطب نفسه و هو ما تؤكده العبارة 

يمر به الشاعر بين الحياة و الموت، فراح يعبر عـن مكنوناتـه الداخليـة و رغبتـه في الـتخلص مـن المعانـاة 

 .المريرة التي يمر بها جراء الوضع الذي يعيشه

  :4)اوراق الزيتون(من ديوان ) الى قارئ(تظهر المناجاة الصارخة ايضا في قصيدة  

ُبايعـت / يا كل صـلبان الغـضب؟/ ِمن أي غاب جئتني/ْالـلـهب... و في شقتي / الزنبقات السود في قلبي" 

ْو صافحت التشرد و السغب../ احزاني َ ّ يـا !/ ْتي عصير من غضبو دماء اورد../ ٌغضب فمي../ ٌغضب يدي/ ُ

 !"ُلا ترج مني الهمس!/ قارئي

المجهـور الـذي يفجـر فيـه ) البـاء(يتحدث الشاعر بنبرة عالية مليئة بالغضب و هو مـا يجـسده صـوت  

الشاعر مشاعر اللوم و الغضب، كما يعبر عن ألمه العميق وانكساره، يبدو ذلك جليا من خلال صوت الياء 

لينتقـل ). قلبي، شقتي، جئتني،احـزاني، يـدي، فمـي، اوردتي، قـارئي، منـي(عر المتكلم المرتبطة بضمير الشا

الشاعر الى المناجاة الخارجية بمخاطبة القراء مستعينا في ذلك بأسلوب النداء أين تتصاعد نبرتـه الخطابيـة 
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لذي آل إليه التي يستنكر من خلالها الصمت والسكوت على الوضع ا) لا(و هو ما توضحه لنا أداة النفي 

 .الشعب الفلسطيني

إذن تتأتى الدرامية من خلال توظيف الشاعر للاسلوب الحواري الداخلي أو ما يسمى بـالمونولوج لتتفجـر 

مكنوناته الداخلية الى الخارج كاشفة عن الصراع المرير الذي يعتريه باعتبـاره لا يحمـل همـه الشخـصي و 

  :1)آخر الليل(من ديوان ) جبين و غضب(التالي من قصيدةّانما هم الجماعة ككل، نسوق لذلك النموذج 

كل ما أملكـه في حـضرة / اين تاريخ العرب؟/ في عيوني،/ يا أيها النسر الذي يغمد منقار الـلـهب! وطني" 

 "غضب جبين و:/ الموت

قـد ابتـدأ هـذا و . ّنحن أمام مشهد درامي قائم على حديث فردي يعبر عن معاناة الشاعر و سخطه 

ّالمشهد بأسلوب نداء، يخاطب من خلاله الشاعر الوطن الذي شّبهه بالنسر الـذي يغمـد منقـاره في أعـين 

ّالشعب الفلسطيني من أجل أن يبث فيه روح النضال والمقاومة و الثـورة، ويبـدو الـشاعر هنـا يتحـدث  ّ ّ

، و هو "أين تاريخ العرب؟: " هام في قولهّبلغة صارخة ملؤها اللوم و العتاب، هذا ما يؤكّده أسلوب الاستف

و ) يغمـد(الأفعـال المـضارعة مثـل إضـافة إلى اعـتماد . في آخر هذا المشهد) غضب(ما تؤكّده أيضا كلمة 

ّ، كما يبدو إيقاع القصيدة مناسبا كل المناسبة لهذا الصراخ و هو ما تـدل عليـه المقـاطع القـصيرة، )أملك(

ّثا متقطعا يشبه الصراخ بتعبير شكري عيادمما أعطى القصيدة إيقاعا لاه ّ2. 

ما يميز القصيدة الدرامية، حيث يتواجد متكلم خيالي يخاطب مستمعين " ، فهو المونولوج الدراميأما 

فهـو عبـارة عـن . خياليين، و حيث تكشف فيه شخصية ما عن طبيعتها والموقف الدرامي الـذي يحوطهـا

 مرتكز على حادثة واحدة تقدمه شخـصية خياليـة او حقيقيـة في رسم غير مباشر لشخصية ما أو أثر أدبي

 3"حديث من جانب واحد يوجه للقارئ او لشخصية اخرى او لجماعة من الناس

َهذا يعني ان المونولوج الدرامي يفترض وجود مخاطب و مخاطب، قد يكونان حقيقيين أو خياليين، و  ِ

مـن ) ذهبنـا الى عـدن( النموذج التالي مـن قـصيدة حتما فالرسالة تتضمن بعض العناصر السردية، نسوق

 4):ورد أقل(ديوان 

لمـن / لمـن: التفتنـا الى البحـر، قلنـا. يضيء جناح الغراب/ ذهبنا الى عدن قبل احلامنا، فوجدنا القمر" 

 "يرفع البحر أجراسه، ألنسمع ايقاعنا المنتظر؟
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، لينتقل الشاعر بعـدها الى )ذهبنا(معي تبدأ هذه القطعة بجملة سردية بادئا إياها بفعل الضمير الج

 .مخاطبا البحر بلغة استفهامية تدل على الحيرة و الضياع) الجمعي(صوته الداخلي 

النهـر غريـب و انـت (و يظهر صراع الشاعر الداخلي جليا من خلال جملة من التساؤلات في قصيدته 

 : يقول1)حبيبي

معـي أنـت ../ُ فقد ودعت سطح الكرة الارضـية الآن.ّلم أودعك/الى اين سنذهب؟! يا عصفورة المنفى"

ــا أشــهد أن الحــب مثــل المــوت./لقــاء دائــم بــين وداع و وداع ــاتي حــين لا ننتظــر الحــب،/هــا أن فــلا /َّي

ُالغريب النهر.../تنتظريني  ."و استعدت للسفر/ قالت-ُ

اسـلوب اسـتفهامي يليـه ) عصفورة المنفـى(يبدأ الشاعر هذا المونولوج بأداة النداء موجها خطابه الى 

 . التي ترمز الى المصير المجهول) السين(يؤكد غربة الشاعر و استمرار رحلة المنفى،هو ما تؤكده 

هذا و يمتزج المونولوج بمختلف عناصر البنية السردية لتصبح القـصيدة الدرويـشية قـصيدة ملحميـة 

بثقـة مـن انـشطار الـوعي مـع بقـاء المن الحوار و السرد و القص مع طغيان النزعـة الدراميـة ينتظم فيها

 2الحضور الغنائي

أحسن ما يمثل هذه المرحلة التي يظهر فيها انشطار الوعي جليـا ) حصار لمدائح البحر(و يعتبر ديوان 

 3): أقبية، اندلسية، صحراء( كما في قصيدة

/ ٌ الباب نهرضيقة خطوتي، و المسافات بيضاء بيضاء، و/ ُهم فتحوا باب زنزانتي فسقطت على الضوء" 

وجدت طريقـا / هم فتحوا باب زنزانتي فخرجت/ لماذا تقام السجون على ضفة النهر في بلد يشتهي الماء؟

ُمالت علي، استندت اليهـا، و اسـندتها، / َاعلم حريتي المشي،: ُفي بادئ الامر قلت/ الى أين أذهب؟/ ُفسرت ّ

 "البرتقال العجوز/ فسقطنا على بائع

ع الغنائية مع الدرامية في نفس ملحمي يكشف ملحمة القضية الفلسطينية، تظهر تمتزج في هذا المقط

إلى جانب أسلوب الاستفهام الذي طبع القـصيدة )هم فتحوا باب زنزانتي(الغنائية من خلال تكرار العبارة

بطابع ملحمي كونه يكـشف عـن جملـة مـن التـساؤلات التـي تـصب في مجملهـا حـول قـضية التهجـير 

كما يؤكد أسلوب الاستفهام انشطار وعي الشاعر بسبب الصراع الذي يعيـشه بـين .  المنفىالفلسطيني الى

 .السجن و الحرية

                                                            
 .137 ص 2الاعمال الاولى - 1
 144 خصوصية الرؤيا و التشكيل في شعر محمود درويش ص -2
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من أهم مميزاتـه أنـه يـساهم في تطـوير  ، نجد ان)الديالوج(أسلوب الحوار الخارجي و إذا عدنا إلى 

 اجتماعية، كـما أنـه ّالحدث الدرامي كما يكشف عما تعتري الشخصية من مميزات سواء كانت نفسية او

 .1 ّيقرب بين المشاهد و الواقع المعيش

لذلك يعتبر الديالوج تقنية اساسية من تقنيات التعبير عن الواقع مبتعدا في ذلك عـلى الطـابع الغنـائي 

، يقـول مـن )كزهـر اللـوز او ابعـد(سبيل المثال ديوانه من خلال اعتماده على البنية الحكائية، نذكر على 

 :2)ضباب كثيف على الجسر(قصيدته

ّفقد حولت فكرتي جسدي دفترا / ّلا أحس بشيء: قال لي/ صاحبي؟/ أما زال يجرحك الجرح ، يا: قلت" 

/ ل الجمـرفيـشتع/ أرنو إلى وردة في البعيـد/ غير موت صريح على الجسر،/ لا شيء يثبت أني أنا/ للبراهين،

عـلى الجـسر / إن الحيـاة . تمهـل و لا تمـت الآن: قلت/ فيتسع القبر/ أرنو الى مسقط الراس، خلف البعيد

قـال لي، و .../ بـين منفـى و ارض مجـاورة/ ههنـا بـرزخ بـين دنيـا و آخـرة/ و المجاز فسيح المدى. ممكنة

 "حيا غدا/ عود بك الجسرو عش أنت حتى ي/ خذ اسمي رفيقا و حدثه عني:/ الصقور تحلق من فوقنا

، حيـث نلاحـظ أن هنـاك )قـال(و صـوت الغائـب) قلـت(صوت المـتكلم : أدار الشاعر حواره بين صوتين 

مفارقة بين الشخصين فالثاني ذو نزعة تـشاؤمية و هـارب مـن الحيـاة لـذلك اسـند اليـه الـشاعر الـضمير 

لا أحس، لا شيء، موت ( ها ذات قيمة سلبية كما فيالغائب، فهو غائب جسميا و معنويا،كما ان عباراته كل

، أما الصوت الأول فتطبعه النزعة التفاؤلية و التشبت بالحيـاة،كما أن )صريح، يشتعل الجمر، يتسع القبر

عباراته ذات قيم إيجابية تعكس رؤياه التحرريـة، و بالتـالي فقـد اسـتطاع الـشاعر ان يطـل علينـا برؤيـا 

الحوار الخـارجي  قنية الدرامية ألا و هي الحوار الخارجي ، و بذلك فقد ساهمنضالية عن طريق هذه الت

  .او الديالوج في كشف رؤيا الشاعر التحررية

 :3)الجسر( من أمثلة الأسلوب الحواري الخارجي أيضا نسوق المقطع التالي من قصيدة 

و كـم : قال الشيخ منتعـشا../.../ سريقفون عند الج/ شيخ، و ابنته، و جندي قديم:/ كانوا ثلاثة عائدين" 

 ..."ِتبنيها يدان: فأجاب!/ ُو لكن المنازل يا أبي أطلال: قالت/ يألفه الفتى/ من منزل في الارض

تكمن القيمة الأسلوبية لهذا الأسلوب الحواري في احتوائه على بعـض سـمات المحادثـة الحقيقيـة المبنيـة 

ّ الحواري، مثل توظيف علامات التعجبأسلوبيا على بعض إشارات و علامات التفاعل ّ
4. 
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ّعموما نلاحظ أن الأسلوب الحواري يكتسي أهمية بالغة في نتاج محمـود درويـش الـشعري، حيـث نـراه  

جنـدي يحلـم (،)نـشيد الرجـال(،)صـوت وسـوط(أحيانا يقيم قصائد بأكملها على هذا الأسلوب ، كـما في 

ّغير أن أسلوبه الحواري في هذه المجموعات جـاء ). الأحمرأغنية ساذجة عن الصليب (و) بالزنابق البيضاء

و بتعدد رؤاه تتعدد الاصوات الحواريـة ).قال لي، سألني، أجاب: (تقليديا يستعمل الشاعر فيه ألفاظا مثل

 .لديه

 : الديالوج و تعدد الاصوات الحوارية

 .الدلاليةتتعدد الاصوات الحوارية في الخطاب الدرويشي لتتكثف تجربته الشعرية و 

ّ نجد أن الشّاعر قد وظف فيها سمات أسلوبية و شـعرية جديـدة تتـضح 1)الأرض(فلو أخذنا مثلا قصيدة  ّ ّ

ّمن أبرز هذه الـسمات ظـاهرة . 2"تؤكد حتمية انتصار الحق و زوال الباطل بعد المعاناة"فيها رؤيته التي 

ّتعدد الأصوات، مما أعطى القصيدة نفسا مسرحيا دراميا ّ  في مقدمة هذه الأصوات صوت الزمن الذي يأتي. ّ

و تكمـن قيمـة هـذا الـزمن . 3"الشهر الـذي يحتفـي فيـه بعـودة الخـصب إلى الأرض" ّيجسده شهر آذار 

. عندما انتقل به الشّاعر من زمنه المطلق ليصبح زمنا فلـسطينيا في سـنة الانتفاضـة) شهر آذار(ّالأسلوبية 

 : صيدة، و هو ما نلاحظه من خلال هذه الأمثلةّيتوزع هذا الصوت في ثنايا مقاطع الق

  "في شهر آذار في سنة الانتفاضة، قالت لنا الأرض أسرارها الدموية" 

  "في شهر آذار تأتي الظلال حريرية و الغزاة بدون ظلال" 

 "في شهر آذار يمشي التراب دما طازجا في الظهيرة" 

  "لارض أزهارهافي شهر آذار أحرقت ا"

يظهر صوت الزمن الفلسطيني واضـحا مـن خـلال ارتباطـه بـسنة الانتفاضـة و هـو مـا يجـسده المعجـم 

 ).أحرقت، الغزاة، دما(الشعري لهذه الأسطر كما في

ّشّاعر، و تتمثـل إلى جانب صوت الزمن، يبرز صوت آخر هو صوت الأرض الذي يأتي متوحدا مع صوت الـ

 ).أنا الأرض: (أهميته في كونه يحمل بعدا وطنيا، حين يقول

ُكما يدخل الشّاعر إلى جانب هذين الصوتين صوتا آخر هو صوت خديجة، و هي بدورها تـرتبط بـالأرض 

 و بذلك فقد أقام الشّاعر علاقة حميمية بين الأرض و المرأة، لتصبح المرأة عنده هي الأرض). الأرض أنـت(

 .نفسها

                                                            
 283ص ) ديوان أعراس (2 الاعمال الاولى -1
 67انظر بنية القصيدة في شعر محمود درويش ص  -2
 .120ص 1/1988 لبنان ط-دار الحداثة للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت. اعتدال عثمان: إضاءة النص -3

أنماط ومميزات الحوار في شعر محمود درويش
دليلة خياري
Al Manhal Platform Collections (https://platform.almanhal.com) - 09/09/2025 User:  @ House of Wisdom
Copyright © Kounouz Al-Hekma for Publishing and Distribution. All right reserved.
May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under applicable copyright law.
https://platform.almanhal.com/Details/Article/120208



ّما يمكن ملاحظته على هذه القصيدة هو طغيان الرؤيـة الدراميـة المأسـاوية التـي تفـصح عـن التجربـة   ّ

ّالقاسية التي عاشها الشّاعر و الشّعب الفلسطيني من جراء العدوان الصهيوني، لدرجة يلجأ فيهـا الـشاعر 

ّ على السرد و الحوار من أجل تجسيد أعمق إلى تصوير هذا الواقع بالاعتماد على الأسلوب القصصي القائم

 .للمأساة

 :، يقول1)لا تعتذر عما فعلت(كما تظهر تعددية الاصوات في ديوان 

فـأذرف / أنـا أختـك الـصغرى،! أخـي:/ تشهق بي/ هديل يمامة بيضاء/ ُكلما اصغيت للحج استمعت الى " 

ِو كلما أبصرت جذع الزنزلخت/ باسمها دمع الكلام ّ يخفـق / ُسـمعت قلـب الأم/ ق الى الغمام،على الطري/ ُ

/ ُرأيـت الحـب شـيطانا/ ُو كلما شاهدت مرآة على قمـر/ فألعن باسمها زيز الظلام/ أنا امرأة مطلقة،:/ بي

 "لن تعود، و لن أعود/ ُو لكن لن تعود كما تركتك/ ُأنا ما زلت موجودا:/ يحملق بي

صـوت اليمامـة، صـوت الأم و صـوت : وات حواريـة هـي اعتمد الشاعر في بنيته السردية على ثلاث أصـ 

، فـإذا كانـت الاصـوات الثلاثـة تمثـل الطـرف )المـتكلم(و هي اصوات ترتبط ارتباطا مباشرا بالشاعر.الحب

 .الاول من الحوار فإن الشاعر يمثل الطرف الثاني و إن لم يتحاور معها و انما كان مستمعا فقط

 :2)السروة انكسرت(ضا في الديوان ذاته في قصيدتهتظهر تعددية الاصوات بشكل واضح اي

لم يـصب . كـما هـي/ ّالطريق على تقشّف ظلها، خضراء، داكنـة،/ ألسروة انكسرت كمئذنة، و نامت في/ "

/ و الـسروة.../ لا، و لا جرافـة: فقالـت/ ِتـرى، شـاهدت عاصـفة؟: و قالت امـرأة لجارتهـا./.../ أحد بسوء

َلعلها سئمت من الإهـمال، أو هرمـت:/ ُ الحطامو قال العابرون على. انكسرت مـن الأيـام، فهـي طويلـة / ِ

ّفـإن / كنت أرسـمها بـلا خطـأ،: و قال طفل./ ّالمعنى كمكنسة الغبار، و لا تظلل عاشقَين/ كزرافة، و قليلة

ء ّو لكـن الـسما: و قـال فتـى./ السماء اليوم ناقصة لأن السروة انكسرت/ ّإن: و قالت طفلة. قوامها سهلٌ

الـسروة انكـسرت، و هـذا / لا غموض و لا وضـوح،: لنفسي/ ُو قلت أنا. ّلان السروة انكسرت/ اليوم كاملة

 !"ّإن السروة انكسرت: الأمر/ كلّ ما في

نحن هنا أمام بنية قصصية تبدأ بحدث أكبر هو انكسار السروة و سقوطها عـلى قارعـة الطريـق دون أن 

لتتوالى بعدها جملة من التـساؤلات حـول أسـباب سـقوطها فـراح كـل واحـد مـن الاصـوات . تؤذي أحدا

صوت المـرأة، صـوت الجـارة، صـوت العـابرون، صـوت : الحوارية يدلي بدلوه و رأيه، و تتمثل الأصوات في

 ّطفل ،صوت طفلة، صوت فتى، ثم تختم الاصوات بصوت الـشاعر الـذي يـضع حـدا لهـذه التـساؤلات و

ّيؤكّد أن ما يهمنا هو سقوط السروة و ليس كيف سقطت، و بالتالي فقد تناول الـشاعر مـن خـلال هـذه 

                                                            
 . 20.19 ص 1الاعمال الجديدة الكاملة - 1
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الاصوات قضية جوهرية هي ثنائية الفعل و القول، الـشاعر اذن يطـل علينـا برؤيـا تحرريـة و يـدعو الى 

 .ازاحة السروة من على الطريق حتى لا تؤذي أحدا

و يـدعو . ّخلال هذا المشهد الحواري أن يقرب صورة الواقع الى الأذهانو بالتالي فقد استطاع الشاعر من 

 .إلى تغيير الذهنيات

 هكذا يعتبر الحوار تقنية هامة من التقنيـات الـسردية التـي تؤكـد تـداخل النـوع الأدبي بـين الـسردية و 

، فتـصوره بـأدق الشعرية و بذلك تتضح رؤيا الشاعر الوجودية، تلك الرؤيا الحوارية مـع الواقـع المعـيش

 .تفاصيله و تتحاور مع أدق جزئياته تعاطفا وتغييرا
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